
يـة الكبتـاغون.. هـل تنجـح تفكيـك إمبراطور
يا في المهمة الصعبة؟ سور

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يـن علـى سـقوط نظـام الأسـد، لا تـزال عمليـات تجـارة الكبتـاغون مسـتمرة في كـثر مـن شهر رغـم مـرور أ
ـــة المؤقتـــة مـــن ضبـــط عـــشرات المصـــانع ي ـــا، فقـــد تمكنـــت وزارة الداخليـــة في الحكومـــة السور ي سور
والمســتودعات في مختلــف المحافظــات خلال الأســابيع الأخــيرة، كمــا أحبطــت شحنــات كــانت موجهــة

للتهريب إلى دول عربية وأجنبية.

وتواصـل الـوزارة جهودهـا لتفكيـك شبكـة تجـارة وتصـنيع المـواد المخـدرة الـتي كـانت تمثـل أحـد مصـادر
التمويـل الرئيسـية لميليشيـات النظـام السـابق، كـانت تجـارة الكبتـاغون أحـد وسائـل النظـام للبقـاء في
الســلطة، مــن خلال اســتغلال معانــاة الشعــب الســوري ودفــع المجتمــع العــربي والــدولي لفــك عزلتــه

السياسية.

يا، حيث تدير شبكات مقربة من عائلة تكشف هذه الجهود عن مدى تغلغل صناعة المخدرات في سور
يـة. ورغـم أن هـذه الشبكـات كـانت جـزءًا مـن الأسـد عمليـات التصـنيع علـى امتـداد الجغرافيـا السور
ية الجديدة لإثبات جديتها في تمويل النظام السابق، فإن هذه الأزمة تمثل فرصة أمام الإدارة السور

يا وجيرانها. معالجة هذا الملف الشائك الذي شكل تهديدًا مستمرًا لسور
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تركة الكبتاغون
ية بحتة؛ لكن بعد عام ية كانت تجارة المواد المخدرة قائمة على نشاطات فردية تجار قبل الثورة السور
يا، لتصبح إحدى وسائل النظام في ضرب الحاضنة الشعبية للثورة من  ازداد نشاطها في سور
خلال تــوفير الغطــاء المناســب لتجــارة وتعــاطي المخــدرات في المنــاطق الــتي تشهــد احتجاجــات مناهضــة

لنظامه.

ومــع التصــعيد العســكري ضــد منــاطق المعارضــة نشطــت عمليــات ترويــج ممنهجــة تمتهنهــا شبكــات
يادة أعمال العنف والجرائم في المناطق مقربة من الأجهزة الأمنية، تهدف إلى تفكيك المجتمعات وز

الخارجة عن سيطرته، في محاولة منه لتصدير روايته الإعلامية التي كان يتبناها.

يــة، والعقوبــات الأمريكيــة إلا أن تهــاوي القطــاع الاقتصــادي وتــدمير البــنى التحتيــة الصــناعية والتجار
والأجنبية المفروضة عليه جعلته عاجزًا عن تمويل آلته الإجرامية ضد السوريين، ما دفعه إلى اتخاذ
أساليب جديدة توفر مدخولات مالية للميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني، والميليشيات
المحليــة عــبر منحهــم غطــاءً أمنيًــا للعمــل في صــناعة وتجــارة المــواد المخــدرة، لتكــون إحــدى أبــرز مصــادر

التمويل.

وشكلت الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام السابق، المقربة من إيران، ويترأسها ماهر الأسد، شقيق
الرئيـس المخلـوع، بشـار الأسـد، إحـدى أبـرز الجهـات الـتي عملـت علـى تصـنيع وتجـارة المـواد المخـدرة في

يا. سور
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إتلاف كميات من المواد المخدرة من قبل جهاز الامن العام في وزارة الداخلية

وأخــذت عمليــات تصــنيع وتجــارة المــواد المخــدرة بين عــامي  و طابعًــا سياســيًا واضحًــا
يا بعد عمليات تسوية ضمن منظومة متكاملة تزامنًا مع هدوء المعارك العسكرية وسط وجنوب سور

رعتها روسية بين النظام السابق وفصائل من المعارضة السورية.

وتنوعت عمليات تهريب المواد المخدرة التي كان يصدرها النظام السابق ضمن الخضروات والفواكه،
وألعاب الأطفال، والمواد الغذائية، وأثاث المنازل، ومعجون الطماطم، وحبوب الزيتون، والمواد المصنعة

من البلاستيك، الأنابيب، والرخام.

عمليات تهريب المواد المخدرة في الرخام الصناعي

يا بمسافة  كيلومترًا إحدى أبرز الدول المتضررة من وتعد الأردن الذي تربطه حدود برية مع سور
عمليـات تهريـب الكبتـاغون الـتي تمـر ترانزيـت عـبر أراضيـه إلى الـدول الخليجيـة، أبرزهـا المملكـة العربيـة

السعودية التي أحبطت عددًا من عمليات التهريب.

يًا لعمليات التهريب، حيث تمتد الحدود البرية بين البلدين ية اللبنانية خطًا مواز تمثل الحدود السور
علـى مسافـة  كيلـومترًا، وتُعـزز هـذه العمليـات علاقـات مشتركـة بين حـزب الله اللبنـاني والنظـام
يـة تمتـد علـى  كيلـومترًا، لم يكـن يـا حـدود بر السـوري السـابق. كمـا أن العـراق، الـذي تربطـه بسور

يا وإيران على حد سواء. بمعزل عن كونه بلدًا مستوردًا ومستهلكًا للمواد المخدرة القادمة من سور
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يا كانت تنتج قرابة % من الإنتاج العالمي من حبوب وذكرت بيانات الحكومة البريطانية، أن سور
يا أصبحت موطنًا منتجًا مصدرًا رئيسيًا للكبتاغون حول الكبتاغون، بينما اعتبر البنك الدولي، أن سور
العـالم وتصـنف كمركـز إقليمـي لهـذه الصـناعة الـتي تصـل قيمتهـا السوقيـة إلى حـوالي . مليـار دولار

سنويًا، فيما تستفيد الجهات المقربة من النظام السابق . مليار دولارًا سنويًا.

كما كشفت مديرة مشروع تجارة الكبتاغون في معهد نيولاينز للأبحاث، كارولين روز، أن قيمة التجارة
العالميــة للكبتــاغون تقــدر بنحــو  مليــارت دولار أمريــكي، بينمــا كــانت تصــل الأربــاح الســنوية لقيــادة

يا نحو . مليار دولارًا أمريكيًا. النظام السابق في سور

تفكيك الكبتاغون
رغم هدوء وتيرة عمليات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت سقوط
النظام السابق، إلا أنها عادت مجددًا مطلع عام  حيث نشطت عمليات تهريب جديدة بعدما
أعلنت السلطات الأردنية إحباط محاولتي تهريب للمواد المخدرة بعد اشتباكات مسلحة بين قوات

حرس الحدود الأردني، ما أدى إلى مقتل مهربين وإصابة أخر من الجيش الأردني.

يا. ضبط مروجي وتجار مواد مخدرة في محافظة حلب شمال سور

يــة في مكافحــة تتبــع موقــع “نــون بوســت” نشــاط وزارة الداخليــة في حكومــة تصريــف الأعمــال السور
المخــدرات، بالاعتمــاد علــى المصــادر المفتوحــة والمعرفــات الرســمية، إذ أظهــرت عمليــات المكافحــة تنــوع
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واضح في الاستجابة لعمليات التجارة والترويج الداخلي وضبط مراكز التصنيع والتخزين والتغليف
. وصولاً إلى إحباط عمليات التهريب عبر الحدود منذ مطلع عام

وداهــم جهــاز الأمــن العــام التــابع لــوزارة الداخليــة، مخــازن تحتــوي علــى كميــات ضخمــة مــن حبــوب
يــة متفرقــة، تعتمــد عمليــات الكبتــاغون ومصــانع لإنتــاج المــواد المخــدرة والحبــوب في محافظــات سور
التهريــب علــى تعبئتهــا في ألعــاب الأطفــال، والقطــع الإلكترونيــة، والأبــواب والفاكهــة، وأثــاث المنــازل،

والأراجيل، وحجر الرخام.

يــة ــا في محافظــات سور وضبــط جهــاز الأمــن العــام  عمليــات ترويــج وتجــارة للمــواد المخــدرة داخليً
كثر من  مراكز مخصصة لتصنيع وتخزين وتغليف المواد المخدرة في اللاذقية، متفرقة، بينما ضبطت أ

طرطوس، درعا، دمشق، ريف دمشق، حمص.

وأحبطــت عمليــة تهريــب  مليــون حبــة كبتــاغون إضافــة إلى مــادة البــودرة المخــدرة المعبــأة داخــل
ألعاب أطفال كانت مجهزة للتهريب عبر مرفأ اللاذقية إلى دول عربية وأجنبية، حيث وجدت ضمن

مستودعات قرب المرفأ تعود ملكيتها لشقيق الرئيس المخلوع، ماهر الأسد، حسب وزارة الداخلية.

كمـا أحبطـت شحنـة مخـدرات كـانت متجهـة إلى الأردن في  يناير/كـانون الثـاني المـاضي، كـانت معـدة
يــا والأردن، مغلفــة في علــب بســكويت ومــواد للتهريــب عــبر معــبر نصــيب – جــابر الحــدودي بين سور

غذائية، كما ضبطت شحنة مخدرات كانت مجهزة للتهريب في العاصمة دمشق.

ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة من قبل جهاز الامن العام

كـد مـدير المركـز السـوري لمحاربـة المخـدرات، حسـن جنيـد، أن سـقوط النظـام، لا يعـني انتهـاء عمليـات وأ
يــا، لأن النظــام رســخ منظومــة متكاملــة لهــذه التجــارة داخــل تصــنيع وتهريــب المــواد المخــدرة مــن سور
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يا، ما يثبت أن شبكات يا، وشمال شرقي سور وخا مناطق سيطرته، مثل مناطق شمال غربي سور
النظام تجاوزت الحدود في تهريب وتجارة المخدرات لتشمل مناطق واسعة من البلاد.

ية لا وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: إن “المعامل والمستودعات التي ضبطتها السلطات السور
تشكـل سـوى جـزء بسـيط مـن شبكـات النظـام السـابق وشركـائه ممـا يسـتوجب اسـتمرار العمـل علـى

كشف جميع الجهات المتورطة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها”.

وأضاف، أن تفكيك منظومة الكبتاغون تتطلب تكاتفًا محليًا ودوليًا، لملاحقة الشبكات المسؤولة عن
التجارة المدمرة والعمل المستمر على ملاحقة الشبكات المسؤولة عن هذه التجارة.

يًا أهمية مكافحة المخدرات سور
ــاغون واحــدة مــن ــدة في تفكيــك منظومــة الكبت ــة الجدي ي تشكــل الجهــود الــتي تبذلهــا الإدارة السور
ية بعدما الخطوات التي لا تقل أهمية عن أي جهود تسهم في الاستقرار الأمني على الجغرافيا السور
تحولت صناعة وتجارة المخدرات في عهد النظام البائد إلى أداة لتمويل الميليشيات، وحاليًا تعد أساسًا

ية. لتمويل الفلول الهاربة لشن هجمات ضد الدولة السور

كما تزداد أهمية عمليات مكافحة المخدرات في منع وصولها إلى مختلف الفئات العمرية ما يساهم
في تقليل معدلات الجريمة، ويقلل فرص انهيار البنية الاجتماعية، ويسهم في إحلال السلم الأهلي،

وعدم زعزعة الأمن والاستقرار ومنع تفكك النسيج الاجتماعي.

ضبط مستودع لتخزين المواد المخدرة في محافظة اللاذقية



ويرى جنيد، أن المخدرات أداة لتمزيق المجتمع وإضعاف قدرته على النهوض من جديد، كونه يؤدي
يــا، إلى تــدمير الطاقــات الشابــة الــتي مــن المفــترض أن تكــون عمــاد إعــادة الإعمــار وبنــاء مســتقبل سور

يادة معدلات العنف والجرائم المنظمة ما يهدد محاولات إرساء الاستقرار. إضافةً إلى دوره في ز

ويضيف، أن مكافحة المخدرات تساهم في تحقيق السلم الأهلي، وتمنع خلق بيئة فوضوية قائمة
يـد قـدرة علـى الجرائـم والعنـف الاجتمـاعي، وتخفـض نسـبة الجرائـم ممـا يعـزز الاسـتقرار في البلاد وتز

المجتمعات على المشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

واعتــبر جنيــد أن محاربــة المخــدرات ســتؤدي إلى تحســن ملمــوس في الوضــع الاجتمــاعي والصــحي
والاقتصــادي، ممــا يحــد مــن الفــوضى، ويخفــف مــن الضغوطــات النفســية الــتي يعــاني منهــا أفــراد

المجتمع.

أهمية مكافحة المخدرات إقليميًا
لم تكـن صـناعة وتجـارة المخـدرات مـوردًا اقتصاديًـا فقـط لـدى النظـام السـابق، بـل كـانت أداة مهمـة في
الضغــط علــى البلــدان العربيــة بهــدف فــك العزلــة عــن نظــامه بعــد قطيعــة اســتمرت لســنوات نتيجــة
ارتكــابه فظــائع بحــق الســوريين، مــا أدى خلال عــامي  و إلى تطــبيع العلاقــات العربيــة

مقابل تفكيك منظومة الكبتاغون، إلا أن النظام لم يبد أي جدية في التعاطي مع الملف.

ويرى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، أسامة الشيخ علي، أن النظام السابق لم يكن
لــديه القــدرة أو الإرادة في مكافحــة المخــدرات، وبالتــالي أصــبحت تجــارة وتصــنيع الكبتــاغون ســببًا في
تطـبيع علاقـات البلـدان العربيـة مـع النظـام السـابق بهـدف مكافحتهـا إلا أن اسـتجابته لمكافحـة الملـف
الشائــك كــانت ضعيفــة للغايــة، لذلــك تعــد مســؤولية تفكيــك تركــة المخــدرات علــى عــاتق الحكومــة

ية الجديدة خطوة مهمة في استعادة مكانتها العربية والإقليمية. السور

ية تمتلك الإرادة الحقيقية لمكافحة المخدرات، وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: إن “الإدارة السور
يا مركزًا لتصنيع وتجارة المخدرات في الشرق بهدف حماية الشعب السوري أولاً، ومنع أن تكون سور

ية مع البلدان العربية والأجنبية”. الأوسط ثانيًا، مما ينعكس بشكل إيجابي على العلاقات السور

يا إلى مقعدها ضمن وأضاف، أن جدية الإدارة السورية في مكافحة المخدرات تساهم في عودة سور
المنظمــات العربيــة والإقليميــة والمنظمــات الدوليــة لتشــارك في الاســتقرار الاقليمــي باعتبــاره أحــد أبــرز

المطالب الدولية في الفترة الراهنة.

ويتفق الباحث في مركز الحوار السوري، أحمد القربي، مع الشيخ علي، في قوله: “إن معالجة الإدارة
ية لملف الكبتاغون يساهم في تشريع وجودها على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه محاولة السور

لتكون جزء من المنظومة الأمنية الإقليمية بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5093041-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F


ية الجديدة لشرعنة وجودها خارجيًا تنطلق من الملف وأوضح، أن الأهداف الأساسية للإدارة السور
يـا غـير مصـدرة للإرهـاب والتطـرف، والثـاني، أن الأمـني، الـذي ينقسـم إلى شقين، الأول أن تكـون سور

يا غير مهددة لدول الجوار. تكون غير مصدرة للكبتاغون والمواد المخدرة، بمعنى أن تكون سور

يـة علـى المسـتوى الـداخلي ختامًـا.. تعتـبر تركـة الكبتـاغون مـن أبـرز التحـديات الـتي تـواجه الإدارة السور
والخــارجي، بعــدما انتــشرت بشكــل واســع بين المجتمــع الســوري حــتى بــاتت مســألة تفكيكهــا معقــدة
للغايـــة لذلـــك لا بـــد مـــن جعلهـــا مســـؤولية جماعيـــة تتطلـــب تضـــافر جهـــود الجهـــات الفاعلـــة مـــن
مؤسسات رسمية، للعمل على تجفيف منابع التهريب والتصنيع والترويج ومنظمات مجتمع المدني،

لتعزيز حملات التوعية، وتوفير برامج العلاج والتأهيل للمدمنين.
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